الأضاحى وقاعة للمآدب الدينية» وخاصة حرم يحوي 
فيفر ارون ونين وشمالي وثلاثة أدراج للصعود إلى 
السقق ولتقديم البتشور ويتوجب أخخيرا إتعاطة الباحة 
الفسيحة ياروفة تمكن الئاس من ماينيهم ضد 
الأعراض الطبيعية . 
ويظهر أن عمليات البناء بدأت منذ النصف الثاني 
من القرن الأول ق.م وأنها كانت مصممة ومدرجة 
متخت عام تجرى تعفيذه بدقة واندماج كلي :في 
البيئة التدمرية الطبيعية من قبل المهند سين التدمريين 
الذين ابتكروا الحجوم والأشكال المعمارية التي تصلح 
للتعبير عن تقاليد القبائل التدمرية بلغة العمارة المعاصرة 
المتطورة ووفق متطلبات المستقبل . ومن الطبيعي أن 
الأعمال امد كورة بدات يبناء الحرم الذي يشبه خرم 
المعابد الهلنستية المحاطة ب ١518‏ عموداً. وبلغ 
ارتفاع الأعمدة التدمرية المخددة ١5‏ مترا وكانت 
مزينة بتيجان كورنثية معدنية مذهبة. وأجمل مافي 
الحرم التجويفان ( التالاموس ) الجنوبي والشمالي 
المتقابلان اللذان تزينهما مواضيع ميثولوجية وزخرفية 
من أبدع وأثمن ماصاغه النحاتون في بداية القرن الأول 
الميلادي . 
ولزم أن تسوى أرضية باحة ( التيمنوس ) حول 
الاحرم مل بجهناته:النلاث الشمالية والشرقية والجنوبية 
وذلك لكي تقام أروقة المعبد على تخطيط شبه 
منحرف ١١٠1م7057م.‏ وهذه الأروقة مزدوجة: فى 
مراع اليشسم الي والشتيقي والحجنربي.رببلع ارتفناع 


أعمدتها ” ١مترا.‏ أما الضلع الغربي فرواقه منفرد إلا أن 
أعمدته يبلغ ارتفاعها ١1‏ مترا . 


ومن اللازم أن يعرف أن الاروقة في العهد الهانستى 
كانت مخصصة فقط لإحاطة ( الآغورا) الساحة العامة 
لم شملت وظيفتها احاطة الشوارع التي كانت صالحة 
لتنظيم المواكب . ومعنى قيامها جول ( الثيمنوس ) في 
معيند (بل )أنه اكسب وظيفة أخرى تستهدف 
اجتماع الجماهير وبقائهم فيه لغايات أخرى تقتضيها 
جماتهم المرمية . والتطور المذكور مهم جبدا في جياة 
المعايد لانه يمكنها من الداثير المسيتمر على تعلق 
المتعيدين بها . 


حم سر 

وتمكن الأثري دانيال شلوسبرجية بعد دراسة بير 
معبد ( بل ) الكورتثية ومقابلتها بما يماثلها بالمبانى 
التدمرية الأخرى وكذللك بعد دراسة الكتابات الندمر: 
على اسهد لمعه أن وقامم ياي التيجدات إلى زاران 
مجموعات: تعود المجموعة الأولى منها إلى منتضق 
القسسرن الأول وه لعي تين الرواق الشسسعتسالي, 
والمجموعة الثانية إلى نهاية القرن الأول وبداية القرن 
الشاني وهي تيسجان الرواق الشرقي والرواق الجنوبي , 
والمجموعة الثالثة إلى منتصف القرن الثاني وهي التى 
تختص بالرواق الغربي وبوابة المعبد . : 

وكان انتهاء الأعمال في معبد اوأبل)تخلدتاً مسلاا 
هاما جدا في منتتصف القرن الثاني لاشاعته التاج 
الكورنثئي خلال القرنين الأول والناني في كل المبانى 
السورية ولتقديمه معبد (بل) كمثل يحتذى على 
صعيد العمارة الدينية المحلية في تدمر» وعلى صعيد 
العمارة الدينية والاقليمية فى الشرق السوري. 

وفي الواقع انتصر التاج الكورنثي الكلاسيكي أخيراً 
على منافسيه التيجان الأيونية والطوسكانية والنبطية» 
وأشكال التيجان. الكزرنثية الابعدائية الاخر ع ا 
أشكال التاج المذكور المباني الرومانية في الأقطار 
الاسيوية والافريقية والاوروبية. وكان لسورية الفضل 
الأكبر في هذا الاتتصار وتعميمه. ونقله عبر القرون 
حتى عصرنا الحاضر. 

أما تأثير معبد ( بل ) في تدمر فكان واضحا في 
تجديد عمارات المعابد الأخرى وفي تزيينها واضافة 
مجاريب تزيينة فى حرمهاء واحاطة مبانيها باروقة 
وتمكين جماهير المتعبدين من النجمع تحت ظلالهاء 
وتوسيع امكاناتها في تنظيم المواكب الدينية . 

ومن ذلك أن معبد الربة لرجية (اللاايشه) لكا | 
في المنطقة الغربية من تدمر ويعود عهد بنائه الأول يأك 
قبل المنيتلاد عدو يبي ريه خلال سبي 
4١-8مامء‏ وزود محرابه بظلة لجماية تمغال الربة؛ 
وأضيف إلى مد خله بوابة جميلة وأحيط بأروقة تعقم” 
على اعمدة كورتئية؛ وإن معبد ( بلحموث ) 0 
الفهنيقى أضيف إلى المعابد العدمرية في سنة 64 لي 
يه 1 على جيل المنطار. وبني مع 


3 0 


زيتشلتين) وكنان يشفل الزله و عسدد) إله)الغناوته 
والمطر الذي كان يعسد في سورية. وقد ابتنته قبيلة 
المعازين بانية معبد اللات وذلك شمالي تدصر وفي 
بداية القرن الأول» وكان حرمه شبيها بحرم اللات» وقد 
زود بباحة شمالية على شكل شبه منجرف وذلك سنة 
ل لسجونل عر كر ديد سحي ار 
وزوّد بمحراب مستدير وزين بأغصان الكرم» وجعلت 

وراء الحرم قاعة للمآدب الدينية؛ واد قد رواقه 
الأوسط برواق جنوبي على شكل شبه منحرف وذلك 
سنة 55 + 

ويقع معبد ( نبو) إله الحظ والحكمة جنوبي قوس 
الظفر وغربي معبد (بل). وقد كشفت عنه المديرية 
العامة للآثار والمتاحف سنتي 2١97515-١951‏ 
وكلفت د . عدنان البني بدراسته وتبين ين أن قبيلتي 
بلشوري وايلابيل كلفتا ببنائه خلال سنوات 
)١18040(‏ . ويختص مخططه أنه أيضاً علي شكل 
شبهمنخرف( ل و 
شرقاً51/ غربا )» وحتجومه شبيهة بحجوم جارة معبد 
(بل) وتتقدمه بوابة بشكل شبه منحرف أيضاً . أما 
القع اممتخيي اا نهدا لعزن نتف را ب 0 
اوقرهيه نماي فوم تفار 


ويقوم حرم معبد ( نبو) على بوديوم» وهو موجه 
من التجسو ب إلى الشتهال : وف صتدره (ادينوة) 
المتحراب المققدس الذي يخيط به فن الشرق والغرب 
غرفتان على شاكلة ( التالاموس ) الشمالي من حرم 
معبد (بل ) . 

وتأثير معبد (بل) التدمري على معابد. المدن 
السورية الأخرى عظيم جدا» ويتبجلى باللجوء إلى 
انشاء مجموعة دينية ة معمارية ضخمة تتألف من البوابة 
التي تتصدر سطوجاً مدرجة ومتعالية بععضها فوق 
بعض»؛ ويحيط بكل منها أروقة قائمة على عمد 
تيجانها كورنثية» وتتضمن أحياناً متاجر تزدحم 
بالزبائن. وتصلح لاجتماع الناس في غايات شتى اها 
الحرم في هذه المعابد فيقوم شانه في كل المعابد 
الرومانية على ( برديوم ) وتتصدر داخله نفس التجويف 
لمغلس زولابيين). . وندلكر عن هذه المجمبوعة 


يتألف ( الارتيميزيون ) معبد الربة ارتميس 
( اغرتاتيس ) عند الكنعانيين» في ( جيرازا ) جرش من 
بوابة بشلاث فتحات لرواق محمول على عدد من 
الأعمدة الكورنثية» ودرج يصعد حتى ١٠أمتار»‏ 
وباحة ذلت شكل هبيه بالشسرف 0 
ناعنك ءلام ثم من ثلاثة أدراج أخرى في كل منها 
سبع درجات تؤدي إلى الباحة الحقيقية المقدسة 
(التيمنوس) (١١51١1م١51١م)»‏ المحاطة بأروقة 
نظمت تحتها الحوانيت. ووسط ( التيمنوس) يقاوم 
الحرم على بوديوم وتتصدره ستة أعمدة كورنثية 
رشيقة . وفي صدر الحرم مايشبه ( التالاموس ) الشمالي 
في معبد ( بل ). وثاني المعابد السورية الكبرى ذات 
الحجوم الضخمة معبد جوبيتر فى دمشق. وكان هذا 
المعبد متخفتصا بوحدة) رك اعاستا 21 ار 
يشغل مساحة ذات شكل شبيه بالمنحرف ببعدين 
آمء ويبلغ طول أضلاعه الداخلية 
٠م‏ ويحد خارجه من الجهة الغربية صفان من 
الدكاكين التي تتابع في طرفيه الجنوبي والشمالي مؤلفة 
سوقا واسعة» وفي طرفه الغربي بوابة واسعة ه كدلك في 
طرفة الشرقى وفى البوابة الرئيسية المقائلة لاد 10 | 

ويعود البدء في أعمال بنائه إلى عهد الامبراطوريين 
سبتيم سيفير وكركالا والانتهاء منه إلى منتصف القرد 
الثالث بعد عهد الامبراطور فيليب العربي . 

وأخيراً يمثل معبد جوبيتر ( ده الكنعاني ) في 
بعلبك القمة التي بلغتها العمارة الدينية السورية 
الضخمة. ويبدأ بالبوابة ذات 4 اعموداً التي بتاها 
سبتيم سيفير) ويتقدمها درج ذو؟4 درجة. ثم باحة 
سداسية ( كان يمكن أن يكون شكلها شبه منحرف ) 
ضلعه ١‏ مترأء وباني هذ الشكل النداسي فيلا 
العربي» فباحة ثانية ( تيمنوس )(١١ام“115م)‏ 
بأروقة شمالي وشرقي وجنوبي تتتابع تحتها القاعات 
المستطيلة ذات الأعمدة والمحاريب المزيئة بمواضيع 
زخرفية سورية رومائية. 

وأخيراً ياتي الحرم على ( بوديوم ) ارتفاعه 114م» 
وهو محاط من خارجه بأعمدة 19١٠١‏ بقى منها 


قائمة (") اعمدة, ا ا 1 


وفي صدره ( الاديتون ) القايه يه 


بواب ثلاثة . ويظهر أن وظيفته الرئيسية أنه المكان 
الذي تؤدي فيه المكوس المفروضة على البضائع 
الواردة إلى تدمر والصادرة منها حيث وجدت قرب بابه 
الرئيسي التعرفة العجمركية التي أخذها أمير روسي من 
تدهرفي آآخر القن التناسع عنشير . وهي محفوظة في 
مطل الكرسيتا تاليا بطي ملا ينة سنن بطرسبورغ : 0 
المستحستن أن يعاد هذا الأثرإلى تدمر: 

ويقع مبنى مجلس الشيوخ شمال الآغورٍ وملحقها 
هو الثالث في.هذه المجموعة وقد بني أيضاً على نفس 
اشر 8 0ك متدرج يستوعت 1 
وتتقدمه باحة ذات عمد . 


0 أماشى من يعتقد أن القسم الغربي من الشارع 
الرئيسي يعود أيضاً إلى زمن هادريان وذلك لأن هذا 
القسم صمم ودوك شلك مع القسم الأوسط والقسم 
الامبراطورية السيفيرية. ومن جهة أخرى ماكان 
بالإمكان أن يوجد هذا القسم الغربي قبل نشوء حي 
الجزيرات . 


وقد ابتغى التدمريون من شق الشارع الرئيسي أن 
يكون في مدينتهم شارع شبيه ب( كاردو) جيرازا 
( جرش ) أو الشارع المستقيم ( فياريكتا ) في دمشق» 
أو الشارع الرئيسي في أفامياء وكل هذه المدن مدن 
قوافلء وكذلك كانوا يأملون:من العنمليات اللازم 
اجراؤها أن تتوفر لهم أمكنة تصلح ليبنى عليها عدد 
آخر من المباني المدنية التي لاتوجد بعد في مدينتهم . 
وأخيرا كانوا يستهدفون منها أن تصل معابدهم 
ابليسبة بمضوا ءوض ياد تصلح لسد حاجات 


0م )سس ييا 0000 ا ظ 
الذي أعادت المديرية العامة للآثار واتعاداجيوا؟ 1 
اعتباراً من عام ٠ ١55.4‏ وتشي و الكعاباتا 


أعمدة رواقي هذا القسم إلى تواريخ ( اي ل 1 
1١‏ والغاية من تنظيمه تجارية ويدل على ذلك 


الحوانيت الستة القائمة شمالى الساحة البيضوية. 


ويتفرع من جنوبي الساحة المذكورة شارع منحرف. ١‏ 


يتجه نحو معبد الوله ]ا رظلوا” 


يغير أتجاهه قليلا بعد الساحة ل 0000 
الجنوب الشرقي ممتدا على مسافة قدرها(..8م) 
وينتهي بقوس الظفر ( التريبيلون ). ويحده رواقان 
قائمان على أعمدة كورنثية محددة ارتفاعها (/ا١م‏ ). 
ويبلغ عرضه 5١م‏ خصص للشوصة منها ( ١١م‏ ) وهي 
غير معبدة لكي لاتتأذى منها قوائم الجمال التى تسير 
عليهاء ولكل رصيف ( /ام) تحت كل رواق . ويتفرع 
من بداية هذا القسم شارع متوسط يؤدي إلى معبد 
بعلشمين» كما يتفرع من جنوبه فرع يقود إلى مبنى 
( السيزاريوم ) وعلى حد القسم الأوسط الجنوبي يقوم 
مسرح المدينة» وهو أجمل المسارح الرومانية في ,5 
ببسة اتسثيل دعن بجي 10 | 
بواسطة ثلاثة ا اماالسدر سيف 0030 
الذي يجلس عليه المتفرجون فيجوية" ليد ” 
ومد لين جبانديين . وأخيرا بقع شرفي !ُ 


سين وض 0 


بنفس المحور يظن أنه كان قصراً لأحد | 


سج ك7 4 5 


ول شي الففيم,وون) فن:الشارع الرئيسي:يوجد 
لين ركان لاسر الوسميد من العسلية الغمرانية 
الكبرى إذ اقتطع من شماله جزءٍ هام. وقد عوض على 
منتوحة علئ الشارع الرئيسي . وهذه الدكاكين الاحد 
عشر تشبه ( 71 دكانا) بنيت تحت الرواق الجنوبي 
11د كان )نيت نبخت الرؤاقالشمالي مما اكسب 
القسم ( ب ) وظيفة سوق تجارية هامة لعرض وبيع 
البضائع المستوردة من الشرق” والغزب. 

ويقع شمالي ( التريبيلون ) حمامات ديوقاي فسان 


القع 0 

ينجه بعض الشيء إلى الجنوب نحو بوابة معبد 
(بل)» ويعود عهد بنائه إلى فاتحة القرن الثالث» 
ويعتقد أن انجازه توقف ولم ينه. 


البديع العمراني التدمري : 
لا نعتقد أن البديع العمراني لتدمر كامل . إذ تنقصه 
عدة معالم. لآن الحفريات الأثرية التي جرت على 
كثرتها لم تؤد إلى الكشف عن كل المباني المعروفة في 
المدن السورية المعاصرة» كقاعة الاجتماع والمحاكم 
( البازليك ) وقاعة الاستماع (الأوديون) والملعب 
( الجيمناز ) وملعب السباق ( الهيبودروم ) ومسرح 
المصارعة والقتال (ضد الوحوش) (الامفيتياتر) 
وغيرها. ولعل السبب أن مثل هذه المباني لم توجد 
أصلا في تدمر أو أنه لم يعثر عليها حتي يومنا هذا. 
وكل الباحشين الذين عملوا في تدمر مدة طويلة 
يشعرون شعوراً خفياً أن هذه المنطقة الأثرية الفريدة 
مازالت تحتفظ بقسم وافر من أسرار ها وأنها تهيئ كثيرا 
من المفاجئات للمستقبل . 
والنتيجة أ أن العمران التدمري جقيقة من الجقيائق 
قد حداء 0 روم تايل مزييجاً 
من العمرانين مع أصالة سائدة بوضموح مابعده وضوح 
يرجع السبب فيها إلى تأثير تدمر المدينة الصحراوية 
الواقعة على .تخوم سورية الشرقية . 


وقد أظهرت هذه المدينة كشيراً من المرونة لدى 


انصرافها لبناء مبانيها العامة الدينية والمدنية والخاصة, 
وذلك ازاء القواعد العمرانية العالمية التي احترمها ور 
من المدن الأأخرق اهنا هي فكان فشفوتهبا الي هن 
النقد نحوها لأنها اتخذت لبيئات غير بيئتها ينها ولم تقل 
أن تتخذ المخطط المتعامد على الطريقة الشف ردجي 
باتجاهان نحو الجهات الأصلية وتبعاً لمجاور و 
المميز على الطريقة الرومانية . إذ أنها لوفعلت ذلك 
كجارتها دورا أوربوس لنالها كشو من أل ذف بيد 
مجلدة الخعرارة وهسوبالريا ع العنانية والشضي ١‏ 
الطبوغرافية ...ثم لاضطرارها لأ تبقى ملتصقة بواحتها 
وألا تبتعد عنها ‏ وتفسر كل هذه الأسباب أن محاور 
مبانيها كانت كثيرة. ولايشكل هذا 0-0 
المدن الاغريقية_الرومانية تكثر فيها الاتجاهات العمرانية 
حتي في روما نفسها. 

أما مايتعلق بالانتظام الهندسي الذي انتقد بعضهم 
آنه فيها فإن المهند سين الند مربي اثرواوفظا ورا 
التي سرحناها أن يجزئوا المناظير ويعالجوا على حدة 
كل جزء من الفراغ وذلك بتحديد النظر عن طريق 
تعديد المباني والعناصر الزخرفية. وهو مايؤلف 
باغتقادئ اصهالة المتنوانةالندعوي لزلا 


درك مط 2 داك بالشارع الرئيسي إذ أن 
قطاعه (1) ينتهى بمنظور المعبد الجنائزي» وقطاعه 
وخ شه لزاب اتسنا وان الانحرافان اللذان 
وصفناهما فإن المهندسين التدمريين ابتكروا مبنيين 
امليوع فى مسو لكا ل سر ا 01 
التيتراكيون ) الذي يشبه ( التيترابيل) في مدن جيرازا 
وأفاميا واللاذقية وانطاكية الا أنه يتألف من أربعة زوايا 
في كل منها أربعة أعمدة في وسطها تمثال. والثاني 
قوس الظفر ( التريبيلون ) ذو الواجهتين لمقابلة اتجاهين 
منحرفين . . ولاأعرف مثيلا له الا في مدينة جيرا زا ءييجلق 
فى قوس الظفر لهادريان» وفي مدن اليبانا 
الطرابلسية خلال مجموعة الفوروم والبازليك من عهد 
سبتيم سيفير. والمثلان المذكوران يقلان جمالا عن 
المفل التدمري . 

وتنعدد المواضيع الزخرفية الأخرى في الشارغ 
الرئيسي . كسقايات ثلاث في بدايات القطاعات (1) 
و( ب ) و(ج) وكل منهسا يالف من بناء نصف 


